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  موذجانـن

 في ٌالنموذجان المتقابلان في الملكات والأخلاق ظاهرة معهودة
ما خلال النهضات التي تبرز فيها كوامن الملكات ّ، ولاسيةٍَّ أمِّكل

 .وتمتحن فيها حقائق الأخلاق

لتاريخ بها في شئون الضمير كعهده بها في شئون المعرفة ُوعهد ا
والحكمة، أو في شئون السياسة والتشريع، أو في شئون السياسة 

 .والتشريع، أو في شأن له أثر بين في أعمال الناس

تسمية هذين النموذجين في المعرفة والحكمة  على ادَّفاصطلح النق
  إلىلنموذج  الأرسطي نسبةأفلاطون، وا إلى بالنموذج الأفلاطوني نسبة

ق بما وراء َّل في النظريات ويتعلَّأرسطاطاليس، أو النموذج الذي يتمث
الطبيعة، والنموذج الذي يتمثل في التجربة والمشاهدة ويتعلق بالطبيعة 

 .وظواهرها المحسوسة

اق المثل الأعلى، والواقعيون َّون عشُّ يوجد المثاليِّوفي الأدب والفن
ما هم  على لذين يأخذون الدنيا كما هي ويصفون الناسطلاب الواقع ا

 .عليه

ون ُّدون، وفي التشريع حرفيِّوفي السياسة محافظون ومجد
ون، وفي العقيدة أو فقه العقيدة مقتدون ومجتهدون، وفي ميول ُّومعنوي

الناس ومشاربهم عاطفيون وعقليون، وأصحاب أثرة أو أصحاب 
 .إيثار
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المتقابلين هنا تقابل الضدين وليس المقصود بالنموذجين 
يتناقضان كما يتناقض الصواب والخطأ، والخير والشر، والعلم والجهل، 

 .والهدي والضلال

ُ بمزايا فريق، ويعين اًولكن المقصود هو التقابل الذي يتمم فريق
قوة نافعة بقوة أخرى تكافئها، ويزدوج في عناصر الأمة كما يزدوج 

 . الطائر ولا يستقل بفرد جناحالجناحان اللذان يستقل بهما

 .هذان النموذجان معهودان، لازمان

الخصوص حيثما نهضت أمة من الأمم بجميع  على معهودان
ُقواها وجميع مزاياها، وجميع ما فيها من عدد الأهبة والحيطة وبواعث 

 .الأقدام والإحجام

مت النهضة في َّالخصوص حيثما تقد على ولازمان في النهضات
 بعده أن تتقابل اًت عنها إمامها وهاديها، وأصبح لزامَّحتجطريقها وا

 .، وتتعاون الجهودىالقو

ومن تمام الدعوة المحمدية أنها كشفت هذه النماذج المتقابلة في 
الأمة العربية بين عشية وضحاها، فإذا الأمة العربية كلها كأنما هي حشد 

 .ة، متزود بكل زادَّ بكل عدّمستعد

مون َّلشجاعة وأقطاب الدهاء، وظهر فيها المقدظهر فيها أقطاب ا
 طرف ُّون، وظهر فيها كلُّون والعمليُّرون، وظهر فيها الخياليِّوالمتحذ

 .وما يقابله من طرف يوازيه ويستند إليه
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ل، ويوشك أن َّوبين هذه النماذج كلها نموذجان من الطراز الأو
 .لشمائل والميولق في غيرها من الملكات واَّ ما تفرُّيجتمع فيهما كل

 .نموذجان كبيران تغيب في أطوائها جميع النماذج الصغار

 .وهما نموذج الصديق ونموذج الفاروق

ِّبين هذين الرجلين العظيمين تقابل كثير الشعب متعد : د الأنحاءُ
 لأنهما ؛التدافع والنفار إلى التجاذب والإخاء ولا ينتهي إلى يتقابل ينته

ق كوكب واحد، أو نظام كوكبي واحد كما تحوم  في نطااًكانا يحومان مع
 مركز أصيل لا اًالسيارات والأقمار حول شمس واحدة، هي لها جميع

 .تنفصل عنه

وربما دخل في وجوه التقابل بين هذين الرجلين العظيمين أكثر ما 
العقل والعاطفة، : أجملناه من الفوارق التي تختلف بها نماذج الناس

الواقع والمثل الأعلى، وما لا يحصي من الألوان والمحافظة والتجديد، و
 .والشيات، والأطراف والحدود

تعددها واختلافها فوارق متناسبة متوافقة تقبل  على ولكنها
التلخيص في فارق واحد يطويها من معظم نواحيها، وهو الفارق بين 

 .نموذج الاقتداء ونموذج الاجتهاد

 .سلام غير مدافعكان أبو بكر نموذج الاقتداء في صدر الإ

 .وكان عمر في تلك الفترة نموذج الاجتهاد دون مراء

سنته ويعجب به  على وكلاهما كان يحب النبي ويعطيه ويحرص
 .غاية ما في وسعه من إعجاب
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ولكنهما في ذلك طريقان يتوازيان، وإن كانا لا يتناقضان ولا 
 .يتحدان

ز، نحاول  لطيف المأخذ عسير التميياًوإن بينهما في ذلك لفرق
ُالإيضاح عنه جاهدين، ونرجو أن نبرزه بأوفى ما يستطاع له من إبراز، 

موصوف يكفي  على إن تقديم وصف: ونحسب أننا موفقون حين نقول
في الإبانة عن الفرق الدقيق الذي لا ينفسح حتى يتسع لأكثر من هذا 

 .التفريق

 .د النبيَّفأبو بكر كان يعجب بمحم

 .دَّمحموعمر كان يعجب بالنبي 

ّإن حب أبي بكر لشخص محمد هو :  فنقولاًونزيد القول إيضاح
 .الإيمان بنبوته وتصديق وحيه إلى الذي هداه

حبه والولاء له  إلى وإن اقتناع عمر بنبوة محمد هو الذي هداه
 .سنته، وعلي رضاه على والحرص

 آمن بصاحبه الذي يطمئن إليه ويحمد اًولهذا كان أبو بكر صاحب
مودة الرجل الذي كان ينكره  إلى  رده الاقتناعاًوكان عمر عدوخصاله، 

 .ويعاديه

 فيفهم القرآن، وكان عمر يأخذ اًولهذا كان أبو بكر يطيع محمد
الفهم  إلى يثوب حتى اًبالقرآن أو بما يفهم من مشيئة االله فيناقش محمد

 .الصحيح

 . قريبينُّهما قريبان جد
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 .بينهما من اقترابكل ما  على ولكنهما ليس بشيء واحد

أبو بكر أول المقتدين، : أوهما كما قلنا في ختام الفصل السابق
 .وعمر ثاني المجتهدين، وبذلك يتكافآن ولا نقول يتفاضلان

نعم يتكافآن ويتعادلان، وهذا الذي نريد أن نؤكده ونجتنب فيه 
 .سوء الفهم والتفسير

 بين قوة فليست المقابلة بين هذين الرجلين العظيمين مقابلة
 .وضعف وقدرة وعجز عن قدرة

بال أحد يدرك فضائل الرجلين  على هذا أبعد ما يخطر.كلا
 .العظيمين ويعرف ما لكل منها من خلق مكين وعمل جليل

 .ُلا يجني منه عمل عظيم) سلبي(فإن الضعف 

) لا(تقول ) سلبية(ة لم تكن صلابة َّوصلابة أبي بكر في حرب الرد
 .زيدولا ت) نعم(في موضع 

قوة مصدرها : قوة لا شك فيها إلى ولكنها كانت صلابة تثوب
هذا لا يهم في وصفها بالقوة وإبعادها من صفة الضعف . الاقتداء

وإنما المهم أنها قوة فعالة، وأنها قوة عظيمة لا .. والعجز عن القدرة
 .مراء

 بين هذين الرجلين مقابلة بين قوة وضعف، اًليست المقابلة إذ
 .ز عن القدرةوقدرة وعج

ة من نوع آخر، وكلتاهما َّة من نوع والقوَّولكنها مقابلة بين القو
 .الة، وكلتاهما ذات أثر في الإسلام، وفي العالم، جليلَّفع
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 في الشأن َّ أقلٍ مقتدُّوليس من الضروري اللازم أن يكون كل
 برأيه، فقد يكون من المقتدين من هو أكبر وأقدر ٍ مجتهدِّوالأثر من كل

من المجتهدين، وقد يكون الاقتداء وكله خير، ويكون الاجتهاد ولا 
 . فيهَخير

 إلى المثل المحسوس، لأنه أقرببح هذه الحقيقة ِّنا نوضَّولعل
 .المشاهدة والإقناع

 مستقل بمفتاحه، ومنها ما هو ٌّصابيح الكهربائية منها ما هو أمفالم
 .تابع موصول بمفتاح غيره

 وأضعف ًأصغر حجما) المصباح الأم (ويتفق مع هذا أن يكون
 وهما أقرب مثل لذي يتبع غيره ويضيء بمفتاحه من المصباح ااًنور

 .محسوس للاجتهاد والاقتداء

لا : كذلك الكوكب الثابت والسيارات التي تدور حول غيرها
ر هذا َّار دائر، وإن تكرَّيلزم أن يكون كل كوكب ثابت أصغر من كل سي

 .الأذهان إلى في العيان وسبق

وعلي هذا النحو كان الفرق بين الصديق والفاروق، وبين أول 
فهو بين قوة من نوع، وقوة من نوع آخر، ولا . المقتدين وثاني المجتهدين

 .محل للضعف في الموازنة بين هاتين القوتين

*   *   * 

وهناك مقابلة أخرى بين الصديق والفاروق لا تفوتنا الإشارة 
 . أصلية فيما تؤول إليه من الصفات والآثارإليها لأنها مقابلة
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 بها المقابلة بينهما في تكوين البنية وتركيب المزاج، وهي يونعن
 . مثل عجيب من أمثلة التقابل بين هذين الرجلين العظيميناًأيض

 .ة في الرجل الدقيقَّفكان أبو بكر نموذج القو

 .ة في الرجل الجسيمَّوكان عمر نموذج القو

صادفات أن هذا كان غزير الشعر بين الغزارة فيه، ومن عجيب الم
وهذا كان أصلع، بين النزارة فيه، ليتم بينهما التقابل حتى في الصفة التي 

 .لا يقتضيها اختلاف البنية بين الرجل الدقيق والرجل الجسيم

إن العالم الإيطالي لومبروزو ومدرسته : (قلنا في كتابنا عبقرية عمر
رون بعد تكرار التجربة والمقارنة أن للعبقرية ِّيقر برأيه ُّالتي تأتم

وهي علامات . صورة من الصور في أحد أهلها على علامات لا تخطئها
ها في جميع حالاتها وصورها نمط من اختلاف َّتتفق وتتناقض ولكن

فيكون . التركيب ومباينته للوتيرة العامة بين أصحاب التشابه والمساواة
 ى القصر، ويعمل بيده اليسرِّ بيناًلطول، أو قصير بائن اًالعبقري طويلا

 على أو يعمل بكلتا اليدين، ويلفت النظر بغزارة شعره أو بنزارة الشعر
غير المعهود في سائر الناس، ويكثر بين العبقريين من طراز جيشان 
الشعور وفرط الحس وغرابة الاستجابة للطوارئ فيكون فيهم من 

الجملة ولع  على ن يفرط هدوؤه، ولهمتفرط سورته كما يكون فيهم م
 )١(ُنحو يلحظ تارة، في الزكانة على بعالم الغيب وخفايا الأسرار

                                                
 الفطنة والفهم: الزكانة) ١(
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البعد، وتارة في  على البعد أو الشعور على والفراسة، وتارة في النظر
 ).الحماسة الدينية أو في الخشوع الله

تلك جملة الخصائص العبقرية التي أجملناها من كلام لومبروزو 
اعه، فكأنما شاء القدر أن يتفق الصاحبان في جوهر العبقرية وأشي

 على ويختلفا في أعراضها اختلاف المقابلة، حتى في غزارة الشعر ونزرته
 .غير ما يقتضيه هذا الاختلاف

والمقابلة بين الصديق والفاروق في تكوين البنية وتركيب المزاج 
مين في الخلائق والجهود، كان لها أثر كبير في المقابلة بين الرجلين العظي

ا نشأ عليه من الجسامة والهيبة، لم ينشأ وله منبه من البنية ينبهه لمفعمر، 
وجوب التهدئة والترويض، فمضي بتلك البنية كما يمضي راكب  إلى اًأبد

 إلى الفرس الجموح غير متوجس من جماحه، لأنه مطمئن آخر الأمر
 .العنان

 إلى ة والنحول، قد نشأ وله منبها نشأ عليه من الدقلم. وأبو بكر
غوائل الحدة التي تعهد من أصحاب هذا التركيب ولا تؤمن غوائلها 

التهدئة والترويض، ومضي بتلك البنية كما  على عليهم، فراض نفسه
يمضي راكب الفرس الجموح عودها قبل الدخول في المضمار أن تدع 

 .الجماح، وأن تشعر بالعنان القابض عليها في كل حين

 من قبيل التفرقة بين القوة والضعف، اًوهنا لا تكون التفرقة أيض
ة َّة وقوَّما قدمنا تفرقة بين قو على هاَّوبين القدرة والعجز عنها، ولكن

 .تكافئها، أو بين طرازين من القدرة يتقابلان
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م من صَِة، ولم يعتَّ لجمحت به الحدً قليلااًفلو كان أبو بكر ضعيف
 .م الضعفاءَّم كما يتحطَّالكبح، فتحط على ركابح قدي إلى عزمه

هذا  على َّة لاستقرَّولو كان شعوره بنفسه شعور ضعف وقل
مت والوقار، ولا بمناقب َّالشعور واستكان إليه، ولم يأخذ نفسه بالس

 . له ولذويه بما يرضي به الضعفاءالسيادة والمروءة، ورضي

رياضتها، فكان  على ىولكنه شعر من نفسه بقوة يعتصم بها ويقو
 للقدرة الرائضة والنفس المروضة كما تكون في الرجل الدقيق ًمثلا

 .النحيل

*   *   * 

في حياة الصالحين موقف من المواقف النادرة التي يظهر فيها 
الرجل كله، ولا يتفق في التجارب النفسية أن يواجهها الإنسان مرتين 

 .ي عليه السلامفي حياته، وهو الموقف الذي فاجأهما بموت النب

ة َّد عندهما من المحبَّ محمِ بمنزلةٌليس للصالحين صديق واحد
نبأ فاجع يسوؤهما نبأ موته وانقضاء ب يوم َّة، وهما لا يروعان كلَّوالتجل

فالموقف نادر، والبلبلة به خليقة أن تبتلي الرجل . عشرته والأنس بقربه
 .في كل ما ينطوي عليه من بديهة وروية

عمر فغضب غضبته المرهوبة وثار بالنعاة يتوعدهم وابتلي به 
 . قد ماتاًليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن محمد

 غضب غضبة الرجل المملوء بقوته وحميته، الذي لم ينبهه منبه قط
ترويض غضبه والمبالاة بعواقب ثوراته، وكأنما قام في دخيلة نفسه أن إلى 
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، َّالصديق الذي يحبه ذلك الحب على الموت أن يجترئ على يستكثر حتى
ويجله تلك التجلة، ويعتقد فيه تلك العقيدة، وينظر حتى من الموت أن 
يتحامي جانب ذلك الصديق، ويرعي له حرمة لا يرعاها لسائر 

 .الأحياء

 كما يحبه عمر، ويأسي لفراقه كما يأسي ادًَّ محمُّوأبو بكر يحب
له ومن بعده، ولكنه رجل ويرفعه مثله درجات فوق مقام الأحياء من قب

ما ليس يدفعه دافع  على راض نفسه وقمع حدة طبعه، وعرف الصبر
 المواقف بالتسليم وأولاها َّ فيه حيلة، فإن كان تسليم فهذا أحقيولا تغن

 .وةسب له من أَّيطول ما ارتاض عليه من صبر، وما تأه

 كل من الرجلين ضريبة طبعه ومزاجه الذي لا معدي ىبذلك أد
 .عن مطاوعته والاستجابة لدواعيهله 

فظهر الرجلان في حالة القرار كما ظهر . ثم زالت الغاشية الأولى
جانب  إلى ه، بل كانت فيهُّ كلًظهر أن عمر لم يكن ثورة: في حالة المفاجأة

ة تفرغ للأمر في أحرج أوقاته، وظهر أن أبا بكر لم يكن روية َّيوالثورة ر
الروية مطاوعة لسليقة الحب والألفة قد جانب  إلى كله، بل كانت فيه

 .حين إلى تشغله عن العواقب

فبينا هو مشتغل بتجهيز رسول االله إذا بالأنصار يجتمعون في 
 دون إخوانهم من المهاجرين، وإذا اًسقيفة بني ساعدة ليتخذوا لهم أمير

عمر يتأهب للأمر أهبته، ويعاجل الخطب قبل استفحاله، ويأخذ أبا 
... سقيفة بني ساعدة ليبايعه هناك بالخلافة إلى رسول االلهبكر من بيت 

 يصلح لذلك المقام يمهد اً الحدة من أبي بكر فيهيئ في نفسه كلاميويتق
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وفي بعض الروايات أنه فكر في أمر المبايعة قبل ذلك حين لم . به لكلامه
 وشاوروه فيما يكون بعد اسًيفكر فيها أحد من المهاجرين وأنه شاور أنا

العنان بكلتا  على ما قبضثفما كانت غضبته الثائرة إلا ري. اة رسول االلهوف
 .يديه، ثم كان عنانه ذلك أطوع عنان

 أو ًتأتي الروية أولا: كلا الرجلين العظيمين فيه روية وفيه حدة
 ذلك هو موضوع الفارق من بوادر المزاج والتركيب، ًتأتي الحدة أولا

 .اجين حين ترادولكن الروية هناك قائمة في المز

*   *   * 

 ِّوقد نلمس هذه الجوانب المتقابلة من مزاج الصاحبين في كل
 . ذهبا فيها مذهبين ونزعا فيها رأيين مختلفينٍمسألة

ة، مسألة خالد بن الوليد، ومسألة الأعطية َّمن ذلك مسألة الرد
 .فة قلوبهم ولغيرهم من عامة المسلمينَّوالنوافل للمؤل

 من الصاحبين عند طبعه ٌّمن هذه المسائل كان كل مسألة ِّفي كل
ومزاجه، أو عند المعهود من وصفه واستقصاء أحواله، دليل أصدق 

الأمر بما  إلى هُّخلوص الرأي وصراحة الضمير والتوج على دليل
يستدعيه عندهما من مقدماته وموجباته، في غير حيد ولا انحراف عن 

 .سواء السبيل

 إلى الصرامة وجنح عمر إلى  أبو بكرة جنحَّففي مسألة الرد
غير المنظور من طبيعة  على الهوادة، وفي ظاهر الأمر أن هذا اختلاف

ما وراء  إلى الرجلين ولكن الواقع أنه لا يخالف المعهود إذا مضينا فيه
 .الظاهر القريب
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 مما كان يأخذه ً أن يترك عقالاىفقد كان أبو بكر عند طبعه حين أب
اره ث، وكان كذلك عند طبعه حين استِيضة الزكاةرسول االله من فر

الاستخفاف به والجراءة عليه، كأنهم يستصغرونه ويقتحمونه، وهو 
الذي توقر طول حياته من مكانة من يستصغر ويقتحم، لدقة في تكوينه 

ًوقوة في نفسه تعاف أن تحسب عليه الدقة في التكوين صغر  . في المقاماُ

 على أخذ بالتصرف والاجتهادوقد كان عمر عند طبعه حين 
 .الخير بأية حال إلى حسب اختلاف الأحوال، ووثق من مصير الأمور

*   *   * 

هل يحاسب أو : أما مسألة خالد بن الوليد فقد كان السؤال فيها
حسب المعهود فيهما من مزاج  على لا يحاسب؟ فكان جواب الصاحبين

 .غير ما قضاه أن يقضي أحد منهما باًوخليقة، ولم يكن منظور

غير  على  بامرأته في ميدان القتالىقتل خالد مالك بن نويرة وبن
ما تألفه العرب في جاهلية وإسلام، وعلي غير ما يألفه المسلمون وتأمر 

 .به الشريعة

  عليه؟بَُلا يحاس هذا أو على أفيحاسب

. ير وناءعمر عن هذا السؤال هو المحاسبة بغ إلى أول جواب يبدر
؟ ما الذي يكون؟ إن المبالاة بعقبي حسابه ليست ىُ الذي يتقولم لا؟ ما

 .التحدي والإسراع فيه إلى ها مما يحفزهَّمما يروع عمر ويثنيه، بل لعل
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أما أبو بكر فقد استشار هنا طبيعة الاقتداء، وطبيعة الإعجاب 
بالبطولة وطبيعة اللين والإغضاء، وهي تشير عليه بالإعفاء من 

 .حين إلى ل بهالحساب أو بالإمها

 من سيوفه، وهو لا اً من قواد رسول االله وسيفاًفهو لا يعزل قائد
 أو أخطأ التأويل، كما قال، وهو يؤثر اللين َّينسي بطولة خالد وإن زل

 .لأنه في عامة أحواله مبطوع عليه ما لم يمسه الأمر فيما يثير

*   *   * 

ييز الأقدار بكر أن يتصرف في تمأبو  ىوجاءت مسألة الأعطية فأب
 .التصرف والاجتهاد على وأقدم عمر

 سابقة اًوجاءت مسألة المؤلفة قلوبهم فأعطاهم أبو بكر متبع
الرسول وأنكر عمر عطاءهم لأنهم كانوا يأخذون ما أخذوه والإسلام 

 ..ضعيف

 اًفأما الآن فماذا عساهم أن يصنعوا إن لم يأخذوا؟ ما يصنعونه كائن
 .يهما كان لا يكرثه ولا يثن

*   *   * 

 مسألة من ِّ الخلاف بين الصاحبين في كللََ علوهكذا نستقصي
تين من نوعين، أو خلاف في َّها خلاف بين قوِّالمسائل فإذا هي في مرد

ة وضعف، أو بين َّ بين قواً خلافُّطريقتين، ولم تكن قط على تناول الأمور
 .حرص وتفريط، أو بين أثرة وإيثار
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 اللين لا َّة ضروب، وأن العظمة صنوف، وأنَّم أن القوَّومن المسل
 من اختلاف بين العظيم َّ، فلا بداً أبدُّ والشديد لا يشتداًيلين أبد

 .  من اختلاف بين عمل العظيم الواحد في أوقاتَّوالعظيم، ولا بد

خطته وأسلوبه، وإنما  على ليس العجب أن يجري كل منهم
 العظمة ثم تتوحد العجب أن تتعدد ضروب القوة وتتعدد صنوف

 .الخطة والأسلوب

 هو تلك الدعوة - مَّ بل موضع الإعجاز فيما تقد- وموضع العبرة
ت هؤلاء الرجال َّة واحدة، وضمَّالتي شملت هذه القوة كلها في طي

، وجذبت إليها أكرم العناصر التي تأتي بالعظائم ٍ حول رجل واحداًجميع
 ،الفداء على وتصلح للخير وتقدم

يقال في تلك الدعوة أنها خاطبت خير ما في الإنسان فأوجز ما 
اها أمثال الصديق والفاروق، وأقبل عليها الأقوياء المخلصون من َّفلب

كل طراز فليست هي بالدعوة التي قوامها الترهيب والترغيب، ولكنها 
الخير  إلى اًهم سعيُّف عنها أقلَّالدعوة التي يجيبها أكرم سامعيها، ويتخل

 .عليه اًواقتدار

 في الجزيرة العربية، ففي ِيق والفاروق خير نماذج الرجالِّوالصد
 محمد قومه ى الذي من أجله نادِّالسر على خلائق هذين العظيمين دليل

د لم َّإن دعوة محم: تينِّومن أجله أجيب، ومن قال من المكابرين والمتعن
العربية  صلاح كان يلقي في الجزيرة ُّأي: تكن بالدعوة الصالحة فليقل

مجيبين أكرم وأقدر من هؤلاء المجيبين؟ وأي هداية بين الناس أشرف 
ما بينهم  على من الهداية التي تجمع إليها أقوي الأقوياء وأطيب الطيبين،
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من تقابل في المزاج والرأي كأعجب ما يكون التقابل بين المختلفين 
وق؟ المتفاوتين؟ وأي إقناع أقنع الصديق؟ وأي إقناع أقنع الفار

 آخر من يجيب، وكان اًالخشية؟ المتعة؟ الشر؟ الطمع؟ لقد كانا إذ
 ! أسرع المجيبين وأسبق المؤمنيناًخصومهما إذ
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